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السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، والمهتدينَ بهديِه، والمستنِّينَ بسنَّتِه إلى يومِ الدِّينِ. أمَّا بعدُ، فيا إخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائه الحسنى وصفاتِه العُلا أنْ يرزقَنا وإيَّاكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختامَ ثمَّ أمَّا بعدُ، فما زالَ الكلامُ موصولًا في بابِ وأنْ يجنِّبَنا وإيَّاكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. المواقيتِ من كتابِ الصلاةِ، من كتابِ سُبلِ السلامِ بشرحِ بلوغِ المرامِ للحافظِ ابنِ حجرٍ والصنعانيِّ رحمَه اللهُ تعالى عليه ويحمدُ اللهَ بها ويكبرُ بها. فبدلًا من أن يؤذنَ للفجرِ أذانان، الأذانُ الأولُ يوقظُ النائمَ وينبهُ القائمَ أنَّ الفجرَ قد اقتربَ، وأنَّ من أرادَ أن يشربَ ماءً أو يأكلَ ثمراتٍ قليلةٍ، فإنَّ الفجرَ قد اقتربَ ليتجهَ للصيامِ في النوافلِ أو في رمضانَ أيضًا. استبدلوا ذلك بماذا؟ بهذه البدعةِ، وإلى اللهِ المشتكى، طبعًا. الصوفيةُ أُتيحَ لهم صولةٌ وجولةٌ، و لهم -يعني- ما لهم من سلطانٍ على القلوبِ التي غفلتْ عن منهجِ الحقِّ، وهذا يدفعُ أهلَ منهجِ الحقِّ أن يبذلوا ما في وسعهم من بيانٍ لحقيقةِ ما كان عليه سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وأنَّ المساجدَ التي تُقامُ على السنةِ ينبغي أن تُحييَ السننَ التي قد أماتَها هؤلاء. فبدلًا من أن يؤذنَ -يعني- النبيُّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ» وَيَقُولُ: «لَا يَمْنَعَنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا نِدَاءَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ» -يَعْنِي- قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِعَشْرٍ، قَبْلَ أَذَانِ الفجرِ، قبلَ وقتِ الفجرِ الصادقِ بِعشرِ دقائقَ، خمسِ دقائقَ، بربعِ ساعةٍ، يؤذنُ الأذانَ الأولَ الذي لا يُحلُّ حرامًا، ولا يحرمُ حلالًا، بمعنى لا يُوجبُ صلاةً ولا يحرمُ أكلًا، إِنَّمَا هُوَ تَنْبِيهٌ، وَفِيهِ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»، ثُمَّ الْأَذَانُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْأَذَانُ الشرعيُّ إذا دخلَ الوقتُ الذي به تُقامُ الصلاةُ. قلبوا المسألةَ، تركوا الأذانينِ في الفجرِ مع أنَّهُ السنةُ. وتمسكوا ترديدًا، إن كان ترديدًا، فالميكروفونات تُغني عنها. وإن كان تنبيهًا، فالساعات والإذاعات المرئية والمسموعة تُغني عن ذلك. ونبقى مع سُنَّة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وقد زالت الحكمة التي من أجلها شُرِعَ الأذان الثاني للجمعة، فلا هم تمسكوا بالسنة ولا بعثمان اقتدوا. ألغوا أذانًا من الفجر وحوَّلوه للجمعة، مثل ما تجد بعض الناس، سبحان الله، على المسلمين، يعني تجد الخير فيه والحرص على الأجر، لكن علماء السوء مَن يبيعُ الدين للناس ليحملوا أوزارهم كاملةً يوم القيامة، ومِن أوزار الذين يُضلونهم بغير علم. ولِمَ مصر خاصةً منذ القديم، كما قال ابن كثير في "البداية والنهاية" أن هذا يغلب على علماء مصر أنهم يُجاملون إلا من رحم الله وعصم. هذا كلام ذكره ابن كثير في "البداية والنهاية". فماذا يأتي بعض أهل الخير والفضل والسعة من المال يريد أن يؤدي زكاة مال المفروض أن يعطيها مالًا. فأين يأتي بالزبيب وقمر الدين؟ واليَاميش هذه، طيب، التي قد نسمع بها ولا نراها، وإن رأيناها قد نراها في المحلات، وإن رأيناها كل سنة وذقنا فالحمد لله، وإلا فما عند الله خيرٌ وأبقى. طيب يا أخي، الفقير ليس في حاجةٍ إليها. الفقير في أمسِّ الحاجة لمن يشتري ثيابَ أبنائه، في أمسِّ الحاجة ليشتري رغيفَ خبزٍ. مال فقيرٍ ومالِ الياميش؟ مال الفقير ومالِ الزبيب أو قمر الدين الذي بأغلى الأسعار؟ لا، أعطه زكاة المال مالًا في يده. طيب، وزكاة الفطر حوَّلوها مالًا؟ عجائب! يعني زكاة المال حوَّلوها طعامًا، شنطةً شنطةً مملوءةً بأشياءَ أغلبها لا يعني ليس من الضروريات، بل هو من الترف. وزكاة الـ الحقُّ، ليسَ لكَ الاختيارُ. فجاؤوا في زكاةِ المالِ فجعلوها شُنَطًا، وجاؤوا في زكاةِ الفطرِ التي تُخرَجُ جعلوها مالًا. سبحانَ اللهِ! وتجدُ الحقَّ، تجدُ -يعني- مصرَ فيها خيرٌ كثيرٌ، لكنْ يحتاجُ لعلماءَ مُخلِصينَ رَب الدِّيوانُ، السَّيِّدَةُ زَيْنَبُ رَئِيسَةُ الدِّيوانِ. مَا هُوَ؟ أنتِ رَئِيسَةُ الدِّيوانِ، يعني الدِّيوانُ إيه؟ الدِّيوانُ، الأقطابُ تَتَدَاوَلُ، ويَجِيءُ الخَضِرُ، ويجتمعونَ ورئيسةُ الدِّيوانِ تُقَرِّرُ. وفي النِّهايةِ، يعني يُذكَرُ مَنِ القُطْبُ الذي سَيَتَصَرَّفُ في أحوالِ العالَمِ في هذهِ السَّنَةِ. وعندهم أقطابٌ أربعةٌ: البَدَوِيُّ والدَّسوقيُّ، والشَّاذِلِيُّ والرِّفاعيُّ، ويدخلُ معهم الجيلانيُّ على استثناءٍ، هذا مدفونٌ في العراقِ، لكن هو طبعًا في مصرَ ويجتمعونَ. ورئيسةُ الدِّيوانِ تُصدِرُ أوامرَها. هذا من الخُرافاتِ والخُزَعْبِلاتِ. كما قلتُ من قبلُ، أكرمكم الله، ج ما وهذا عندنا! ما هؤلاءِ لوَّثوا الدينَ لوَّثوا الدينَ. فَـ مسألةُ إبدالِ شيءٍ بشيءٍ ليسَ من الشكَّةِ، بل نحنُ أسرى، أسرى أمامَ النصوصِ الشرعيةِ، كلُّنا الأسيرُ لا يحقُّ أنْ الْأُمَّةِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ بَعْدَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُمْ حُجَّةٌ وَيُحَلُّ فِيهِ الصِّعَابُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ لَمَّا كَانَ الْفَجْرُ لُغَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ، وَقَدْ أُطْلِقَ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ الْأَوْقَاتِ الفجرُ الكاذبُ هذا، تجدُ ضوءًا يشبهُ ذنبَ الذئبِ. المسترخي. هذا يكونُ في الأفقِ، هذا الفجرُ. الكاذبُ طبعًا. نحن -والحمد لله- ما نحتاجُ لمثلهِ. نحنُ أهلُ مدنيةٍ، كهرباءُ -والحمد لله-. والكهرباءُ قالوا إنها -يعني- أصبحتْ ملكًا لل المجردة، لكن يجب أن تحدد المكان. لو العين طَرَفَتْ، يعني غمضت وفتحت، خلاص انتهى الأمر. أن يحدد مكانًا دقيقًا جداً. طيب، فنفس المسألة الآن. هو خيطٌ دقيقٌ رفيعٌ، مع وجود الضوء، ووجود الإنارة، قد لا نستطيع الوصول 00:24:00.960 --> 00:24 رجعتُ وقارنتُ بين الشهورِ التي ذكرها وبين التقويمِ نفسِه، فوجدتُ وقتَ الفجرِ هو هو. وكانت مصرُ في أيامِ هؤلاءِ رحمهم اللهُ تعالى عليهم. كانت الكهرباءُ التي كانت موجودةً في الشوارع، قد يعني، كان ما يوجدُ من أصلٍ أو مصابيحُ صغيرةٌ، كانت في أعمدةِ 00:27:14.7 يُقَالُ: لَيْسَ تَقْلِيدًا، تَجِدُ مَسْأَلَةً تَنْتَشِرُ تَقْلِيدًا. وَلِكُلِّ سَاقِطَةٍ فِي الْحَيِّ لَاقِطَةٌ، بَعْضُ الشَّبَابِ يُعْجِبُهُمُ الشَّاذُّ، الشَّاذُّ مِنَ الْأَقْوَالِ، قَوْلٌ يُقَالُ يُنَافَحُ عَنْهُ وَيُجَدَّدُ، وَالنِّهَايَةُ هُوَ مُقَلِّدٌ، يَعْنِي نِهَايَةَ أَمْرِهِ أَنَّهُ مُقَلِّدٌ. مَا قُلْ: إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مِنَ التَّقْلِيدِ، قَلِّدْ كِبَارَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي عَصْرِهِمْ. مَا كَانَ يُوجَدُ هَيْئَةُ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ فِي مِصْرَ عَلَيْهَا رَحْمَةُ اللَّهِ إيه. وَفِي نِهَايَةِ الْخَمْسِينَاتِ حَلَّهَا الرِّجَالُ، وَهُوَ أَفْضَى إِلَى مَا قَدَّمَهُ عِنْدَ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ. الْآنَ كَانَ يُوجَدُ هَيْئَةُ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ مِثْلَ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْمَمْلَكَةِ، وَكَانَ لَهُمْ كَلِمَتُهُمْ وَلَهُمْ قَدْرُهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ شَأْنُهُمْ. هَلْ يُعْقَلُ أَنَّنَا أَوْرَعُ وَأَتْقَى لِلَّهِ مِنْ مِثْلِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ شَاكِرٍ الَّذِي وَقَفَ. هَذَا الْأَسَدُ وَالشِّبْلُ ابْنُهُ مِنْ ذَاكَ الْأَسَدِ الَّذِي وَقَفَ لَمَّا خَطَبَ خَطِيبٌ مِنَ الْمُفَوَّهِينَ فِي الْأَزْهَرِ، لَمَّا خَاطَبَ السُّلْطَانَ حُسَيْنَ كَامِلَ، كَمَا يُحَدِّثُنَا الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ فِي كِتَابِ "كَلِمَةُ الْحَقِّ" عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، أَنْ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ الْأَعْمَى أَعْمَى الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ، بَتَاعَ حُسَيْنٍ، لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالسُّلْطَان المبارك قصةٌ عجيبةٌ جداً. الرجل قال: ما عبسَ ولا تولى إذ جاءه الأعمى. ها اليومَ تجدُ من يدافعُ عمن يُنكرُ أصولاً وأركاناً من الإسلام. أما محمد شاكر رحمه الله تعالى، وكيلُ الأزهرِ وإمامُهُ وشيخُهُ، وأعلمُ أهلِ 00:32:52.080 --> 0 ساعةٌ ساعةٌ، يعني: وقتٌ. فإنه يظهرُ الأولُ وبعدَ ظهورِه يظهرُ الثاني ظهورًا بيِّنًا واضحًا. فهذا فيه بيانُ وقتِ الفجرِ، وهو أولُ وقتٍ. وآخرهُ ما يتسعُ لركعةٍ، كما عرفتَ: «مَن أدركَ مِن الفجرِ ركعةً فقد أدركَ. ومَن أدركَ مِن الصبحِ ركعةً فقد أدركَ الصبحَ. ولمَّا كانَ لكلِّ وقتٍ أولٌ وآخرُ، بيَّنَ وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن كثير العبدي، وحفص بن عمر الحِفْصي، وخالفهم جميعًا علي بن حفص المديني، فذكرها بلفظ: "الصلاة في أول وقتها". طبعًا علي بن حفص يعني لا يُقاوِم واحدًا من هؤلاء الجبال. أخرجه الدارقطني والحاكم عن حجاج بن الشاعر، عن ابن حفص، عن شعبة. قال الحاكم: "وقد روى هذا الحديث جماعةٌ عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظة غيرُ حجاج بن الشاعر، عن علي بن حفص. وحجاجٌ حافظٌ ثقةٌ، وقد احتج مسلمٌ بعلي بن حفص المديني. ووافقه ذلك، ولكنه لم ينفرد بذلك. فقد روى الدارقطني من طريق الحسن بن علي المعمري، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبيد المكتب، عن أبي عمرو الشيباني، يحدث عن رجل من الصحابة بلفظ: "الصلاة في أول وقتها". لكنه خُولِفَ في نفس الرواية، خالفه الحسين بن إسماعيل المحاملي، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به، كما في رواية الجمهور: "الصلاة على وقتها". فثبت شذوذ علي بن حفص بهذه الرواية، لكنه لم ينفرد. فقد روى الدارقطني من طريق المعمري، عن أحمد بن عَبَث، عن حماد بن زيد، عن الحجاج، عن سليمان، ذكر أبا عمرو الشيباني، عن ابن مسعود قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم: "أيُّ الأعمال أفضل؟" قال: "الصلاةُ لميقاتها الأول". وهذا وهمٌ من الحجاج أو من المعمري أو من غيرهما. لكن لها طريقٌ أخرى، فقد روى ابن حبان، فقد روى ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن عبد البر، وصححه ووافقه الذهبي في "معرفة علوم الحديث"، وابن عبد البر في "التمهيد". كلهم من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، بلفظ: "الصلاة في أول وقتها". قال ابن حبان بعد روايته هذا اللفظ: "تفرد به عثمان بن عمر". قلتُ -قائلُ المحقق-: "وقد خالفه محمد بن سابق عن مالك بن مغول، كما في رواية الجماعة". أخرجه البخاري. وقد توبع شعبةُ ومالكُ بن مغول في رواية الجماعة، فقد رواه عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، أبو إسحاق الشيباني عند البخاري ومسلم وابن حبان وأبو يعفور أيضًا عبد الرحمن بن عبيد عند مسلم والترمذي والمسعودي عند أحمد والترمذي، وقد وافق الوليد بن العيزار عن الشيباني على رواية الجمهور، يعني الصلاة على وقتها. أبو معاوية عمرو بن عبد الله النخعي عند أحمد والنسائي على البدنيةِ، فلا تتناولُ أعمالَ القلوبِ. فلا يعارضُ حديثَ، فلا يعارضُ حديثَ أبي هريرةَ: "أفضلُ الأعمالِ إيمانٌ باللهِ عزَّ وجلَّ". ولكنها قد وردتْ أحاديثُ أخرى في أنواعٍ من أعمالِ البرِّ بأنها أفضلُ الأعمالِ، فهي التي تعارضُ حديثَ أُجيبَ كلُّ هذا لو صحَّ البابِ ظاهرًا. الأعمال في حق الصدقة وغير ذلك، أو أن كلمة "مِنْ" مقدَّرة، والمراد: من أفضل الأعمال، أو كلمة "أفضل" لم يُرد بها الزيادة، بل الفضلُ المطلق. يعني: إما أنها من أفضل الأعمال، أو أنها ليست من أفعل التفضيل، إنما أن لها فضلًا عامًا. وعُورِضَ بتفضيل الصلاة في أول وقت على ما كانت منها في وسنخرج كل هذا. صنعاني يحاول أن ينتصر، لكن الرواية كما سمعتم رواية ضعيفة شاذة، فلا تقوم بها حجة. ولقوله تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا} {يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ}. عندما قبل أن أسمع الأذان سأبقى إلى المسجد وأجلس نصف ساعة مؤخرًا الصلاة نصف ساعة. ليس هذا. حجة. ولأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دأبه دائمًا الإتيان بالصلاة في أول وقتها، ولا يفعل إلا لعذر. يعني هذه دعوى. دعوى. وبحديث عليٍّ عند أبي داود: "كانوا إذا اجتمعوا عجلوا ها، وإذا تأخروا". فأين يسلم له هذه الدعوى؟ وبحديث عليٍّ عند أبي داود، كذا قال المؤلف. والذي في التلخيص من ابنهم رواية الترمذي: "ثلاث لا تُؤَخَّرُ". ثم ذكر منها: "الصلاة إذا حضر وقتها". هي لا تُؤَخَّرُ، إلا تؤخر لنهاية وقتها ولا لخروج وقتها. نعم، والمراد أن ذلك هو الأفضل، وإلا فإن تأخيرها بعد حضور وقتها جائز، ويدل له الحديث الثاني. ها؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ،" "وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ". هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله كذا في حواشي القاضي، وفي الشرح أن في إسناده إبراهيم بن زكريا البجلي، وهو متهم. ولذا قال المصنف: (جداً) مؤكدًا لضعفه. وقد قدمنا إعراب جداً. ولا يقال إنه يشهد له الحديث الثالث والعشرون الذي وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، يعني: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. وهو ضعيف أيضاً. وهو قوله: وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه في ذكر أول الوقت وآخره دون الأوسط. وضعيف أيضاً؛ لأن فيه يعقوب بن الوليد أيضاً في هذا الرجل الكذاب. وفيه ما سمع. وإنما قلنا: لا يصلح لا يصح شاهدًا؛ لأن الشاهد والمشهود له فيهما من قال الأئمة إنه كذاب، فكيف يكون فالمحافظة أول الوقت دالة على أفضليته، وغير ذلك من الشواهد التي قدمناها، إن كان المراد بأول الوقت يعني في بدايات الوقت، فلا حرج. ثلث ساعة، ربع ساعة، نصف ساعة، لا حرج في مثل هذا. وهذا إذا أُطلق عليه أنه أول الوقت فلا حرج. أما إذا كان المراد بأول الوقت المجرد صلاة ركعتين ويُصلي بعدها، فهذا لا يستقيم الكلام. الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ. وعنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ تعالى عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ قالَ: الحديثُ صحيحٌ: «لا صلاةَ بعدَ الفجرِ إلا سجدتينِ» أيْ ركعتيِ الفجرِ، كما يفسرهُ ما بعدهُ. أخرجهُ الخمسةُ إلا النسائيَّ. وأخرجهُ أحمدُ والدارقطنيُّ. قالَ الترمذيُّ: أنَّهُ غريبٌ، لا يُعرفُ إلا من حديثِ قدامةَ بنِ موسى قدامةَ. فالحديثُ دليلٌ على تحريمِ النافلةِ بعدَ التي هو أحدُ الستةِ الأوقاتِ بالحديثِ السادسِ. والعشرين، الحديثِ السابعِ عن أمِّ. سلمةَ رضي الله عنها قالت: صلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العصرَ، ثم دخل بيتي فصلَّى ركعتين، فسألته، فقال: شُغِلتُ عن ركعتين بعد الظهر، فصليتُهما الآنَ. فقلتُ: أفنقضيهما إذا ثقاتُ أصحابِ محمدِ بنِ سلمةَ، وذكوانُ لم يسمعْ عفوًا، وذكوانُ لم يسمعْ من أمِّ سلمةَ هذا الحديثُ. والحديثُ دليلٌ على ما سلفَ أنَّ القضاءَ في ذلك الوقتِ كان من خصائصِه صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وقد دلَّ على هذا حديثُ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنَّه صلى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكَ
